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2009-04-19 
الدوحة - محمد أفزاز  
نصح عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة فريق المفاوضات الخليجي أن يضع أجندة محددة وسقفا زمنيا لمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأوروبيين طلبوا الرجوع إلى المفاوضات بعدما علقتها دول مجلس التعاون في ديسمبر الماضي نتيجة العراقيل العديدة التي كان الجانب الأوروبي يضعها أمام المفاوضات خلال 20 سنة مضت. 
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين الأربعاء الماضي خلال حفل تدشين شعار مؤتمر الصناعيين الخليجيين الـ 12 بمقر المنظمة بالدوحة.
وقال عبدالله بن حمد العطية: «نصيحتي لفريق التفاوض الخليجي أن يرجع إلى المفاوضات على أجندة ووقت محددين، مع إبعاد القضايا السياسية حتى لا تضيع 20 سنة أخرى في المفاوضات
وحتى لا يدخل الأوروبيون على طريقتهم في مفاوضات إلى الأبد»، وأضاف أن الأوروبيين يستغلون أشياء غير منطقية ولا علاقة لها بالتجارة الحرة ويلوحون بحقوق الإنسان والقضايا السياسية حتى يعرقلوا الاتفاقية، بينما يمنحون لبعض الدول أفضليات دون أن يسألوهم عن هذه الأمور.
خوف أوروبي
ونبه العطية إلى أن لدى الأوروبيين شعورا بالخوف من أن الصناعات الخليجية البتروكيماوية تشكل منافسا قويا لمشاريعهم المكلفة.. يردون الحماية بكل الطرق.. نحن نفاوض وهم يعرقلون المفاوضات»
وذكر أن: «المشكلة في اتفاقية التجارة الحرة أن كثيرا من الدول تؤمن بالتجارة الحرة لكن ليس على حساب أنفسهم.. يريدون أن يغزوا أسواق الآخرين لكن بالمقابل يضعون العراقيل أمام
ولوج أسواقهم»، مشيرا إلى أن «دول الخليج في آخر بيان لها قالت سنوقف المفاوضات ولا يجوز الاستمرار في مفاوضات لمدة 20 سنة في حلقة مفرغة»
وبشأن ما إذا كان متفائلا بمستقبل المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي في حال استئنافها قال عبدالله بن حمد العطية: «أنا لا أتشاءم ولا أتفاءل لكن تجربتنا مع الاتحاد الأوروبي أنه كلما اقتربنا من التوقيع على الاتفاقية يفاجئونك بطرح مواضيع أخرى ليس لها علاقة بموضوع المفاوضات».
وأضاف أن هذا نوع من التكتيك محاولة منهم لعمل نوع من الحمائية لمنتجاتهم بسبب ضغط اللوبي الصناعي هناك لأنهم يعتقدون أن البتروكيماويات الخليجية منافسة.
ولفت عبدالله بن حمد العطية في هذا الإطار إلى أن جولة الدوحة للتجارة متعدد الأطراف لا تزال تطرح مشكلة حماية الزراعة بين أوروبا والدول الزراعية الأخرى في العالم، وهذا أصبح أكبر عائق، لأن المزارعين الأوروبيين يضغطون بشدة على السياسيين هناك لاتخاذ قرارات حمائية لمنتجاتهم الزراعية قليلة التكاليف. 

شراكة استراتيجية
في مقابل ذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أهمية الشراكة الخليجية مع الأوروبيين، وقال: «سوقهم كبيرة جدا والوصول إلى اتفاقية يضمن مصلحة الجانبين».
في سياق متصل أكد عبدالله بن حمد العطية أن قطر رسمت خارطة صناعية ضخمة ومشاريعها لن تتوقف حتى في ظل الكساد العالمي الراهن، وقال إن مثل هذه الظروف مرت علينا خلال أزمة الاقتصاديات الآسيوية أواخر تسعينيات القرن الماضي حينما هبطت أسعار النفط والبتروكيماويات لكننا أثبتنا قدرة على المواجهة.. هناك العديد من المصانع على مستوى العالم قد اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو تخفيض الإنتاج بسبب التكلفة والركود الاقتصادي، أما نحن فلم نتأثر بل على العكس تماما هناك توسعات لدينا في هذا المجال.
وأوضح عبدالله بن حمد العطية أن دول الخليج ودولة قطر خاصة أصبحت لاعبا أساسيا ومنافسا قويا في سوق البتروكيماويات، وأصبحت من كبار المنتجين في العالم وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة.
وقال العطية: «دول الخليج سيطرت على سوق البتروكيماويات في العالم كله.. لم يعد للبتروكيماويات المنتجة في الخليج أي منافس في العالم.. في أوروبا وأميركا بدؤوا يغلقون مصانع لهم لأنهم لا يستطيعون المنافسة بحكم وجود ووفرة المواد الأولوية في منطقتنا..
وأضاف: «نحن نبني هذه الصناعة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي.. كل صناعات البتروكيماوية في قطر أو في الخليج والمنطقة أصبحت لها حصة كبيرة جدا في الأسواق العالمية، وأصبحت منافسا كبيرا في هذه الأسواق».
وذكر العطية أن شركات عالمية كبرى لديها تكنولوجيا «أصبحت تتجه نحو المنطقة وتقيم شراكات معنا»، مشيرا إلى أنه: «في كثير من الأحيان لا نبحث عن شريك مالي.. لديه أموال.. آخر شيء نسأل عنه الممول.. الكل له أموال.. إننا نبحث عن شريك لديه التكنولوجيا والمعرفة الفنية الذي يعطي قسمة مضافة لهذه الصناعات».
وأوضح العطية أن قطر بنت صناعات بتروكيماوية ضخمة وأصبحت تملك التجربة والتسويق، وقال: «أصبح لدينا أكثر من 18 مكتب تسويق في
أنحاء العالم.. نسوق مباشرة بدون وكيل.. أصبحت لدينا خريطة واسعة للمخازن في الصين
والهند وباكستان وسنغافورة ومصر وسوريا والأردن.. لم نعد منتجين فقط بل أصبح لدينا المعرفة الفنية».
ونبه العطية إلى أن الصناعات البتروكيماوية لا تزال مربحة رغم تداعيات الأزمة.. وقال: «الصناعات الخليجية ما زالت تربح وستربح».
وأشار العطية إلى أن قطر، وفي ظل اهتمامها بالقطاع الصناعي، تبني حاليا أكبر مصنع للألمنيوم في العالم «قطالوم» والذي سيبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل 2010 وستصدر الجزء الأكبر من الإنتاج إلى الخارج وجزء للاستهلاك المحلي مما سيضع دولة قطر على خريطة كبار المنتجين للألمنيوم في العالم. 
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